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ّالوحدة تعني حماية مصالح الأمة الإسلامية و ّعمل ضد مخططات الاستكبارالّ ّ  
  طهران :مكانال

  )ع(وحفيده الإمام الصادق ) ص (نبي المولدذكرى  :المناسبة
  .م١٤/١٠/٢٠٢٢  . هـ١٧/٣/١٤٤٤  . ش٢٢/٧/١٤٠١ :الزمان

  ّ البلاد والضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلاميةيمسؤول :الحضور
  
  
  

ّالنص الكامل لكلمة الإمام الخامنئي في لقاء مـع مـسؤولي الـبلاد والـضيوف المـشاركين فـي مـؤتمر 
  ّالوحدة الإسلامية

ضيوف  فـي لقـاء مــع مـسؤولي الـبلاد والــ١٤/١٠/٢٠٢٢ : بتـاريخ دام ظلــهكلمـة الإمـام الخـامنئي
) ص(ّالمـشاركين فــي مــؤتمر الوحــدة الإســلامية بمناســبة حلــول ذكــرى الــولادة الــسعيدة لرســول االله 

ــى أن الرســول الأكــرم ). ع(وحفيــده الإمــام الــصادق  يملــك ) ص(ّوخــلال اللقــاء لفــت ســماحته إل
ّشخصية استثنائية في عـالم الوجـود كلـه ولا بـد مـن جعلـه أسـوة واسـتلهام الـدروس منـه، كمـا  ّ ّ ّصـرح ّ

ّسماحته بأن النهاية لمعاناة الأمة الإسلامية تكون بشكل أساسي مع تطبيـق الوحـدة بـشكل عملـي،  ّ ّ ّ ّ
ّوأن الوحدة تعني حماية مصالح الأمة الإسلامية وعمل المسلمين معا ضد مخططات الاستكبار ّ ً ّ ّ ّ.  

  
  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،

  
 ســيدنا محمــد وآلــه الطــاهرين وصــحبه المنتجبــين الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  

ــبلاد، وضــيوف  الأعــزاء، » أســبوع الوحــدة«ّأرحــب بالحــضور الكــرام، والمــسؤولين المــوقرين فــي ال
ــولادة المكرمــة والمعظمــة لرســول االله الأعظــم  ــارك ال ّوأب : ًلكــم جميعــا) ع(والإمــام الــصادق ) ص(ّ

ّحاضــرين هنــا والــشعب الإيرانــي كافــة والأمــة الإســلامية جمعــاء فــي شــرقي العــالم وغربيــه، ّالأعــزاء ال ّ ّ
َوالعنايــة الإلهيــة ببركــة ذلــك العظــيم الأمــة ) ص( أن تــشمل بركــات عنايتــه - إن شــاء االله -ونأمــل  ّ ّ

ّالإسلامية العظيمة، وتؤدي إلى تقدمها، إن شاء االله ّ ّ.  
  



 

 ٢

. ، هـي البعثـة)ص(ة الاستثنائية للنبي الأكرم والرسـول الأعظـم ًطبعا، هناك نقطة ذروة في الشخصي
ّطبعـا، شخـصية الرسـول الأكـرم . نقطة البعثـة ّ ّشخـصية اسـتثنائية فـي عـالم الوجـود كلـه) ص(ً نقطـة . ّ

ّالذروة لهذه الشخصية هي الارتبـاط للقلـب المطهـر لـذاك العظـيم بمعـدن العظمـة والعـزة والحكمـة  ّ ّ ّ
ّكلهـا، حتـى بعـد البعثـة، متـأثرة بقـضية البعثـة ) ص(لكـن آنـاء حيـاة النبـي . بعثـةّالإلهيـة، أي نقطـة ال ّ ّ

ّأن نفترض أن نبي الإسلام المكرم : أي ليس الأمر على هذا النحو. ومتناسبة معها ّ كان لديه ) ص(ّ
ّكـــلا؛ حركــات ذلـــك العظـــيم، والبركـــات الإلهيـــة لـــذلك العظـــيم، . قبــل البعثـــة حيـــاة إنـــسان عـــادي

ّهذه كلهـا اسـتثنائية وتتناسـب ... ًالتي جرت في عالم الطبيعة ارتباطا بوجود ذلك العظيموالألطاف  ّ
ّمــع ذروة شخــصية ذاك العظــيم، أي قــضية البعثــة  -تُمكــن مــشاهدة الــدلالات علــى عظمــة الحــق . ّ

ًنحــن اتخــذنا هــذا اليــوم عيــدا . ّ فــي مراحــل الحيــاة كافــة لــذلك العظــيم، حتــى عنــد الــولادة-تعــالى 
ٍحتى في يوم الولادة لذلك العظيم يشاهد المـرء دلالات ). ص(ّفلنا به من أجل ولادة الرسول واحت ّ

ّوآثارا للبركات الإلهية، ومنشؤها الأساسي هو نقطة الذروة لها، أي البعثة ّ ّ يرى المرء آثار التوحيـد . ً
ّودلالاتــه العمليــة فــي يــوم الــولادة أيــضا، بــدءا مــن داخــل الكعبــة حيــث تحطــم  ُ ً ً ًالأصــنام وصــولا إلــى ّ

ـــرة  ـــك اليـــوم، كمـــا تجـــف البحي ـــشرية فـــي ذل ـــار الطواغيـــت الب ـــة، أي كب ّمواجهـــة الأصـــنام الطاغوتي
ًالمقدســـة الفلانيـــة، ويطفـــأ معبـــد النـــار الفلانـــي الـــذي يرونـــه مقدســـا، وينهـــار إيـــوان كـــسرى وتنهـــار  ّ ُّ ّ

ً؛ هو يوم مهم وعظيم جداًّلذلك، يوم الولادة ليس عاديا]. التي وقعت[هذه الأحداث ... شُرفاته ّ ٌ ٌّ ٌ .
  .ًنحن نتخذ هذا اليوم عيدا لهذه المناسبة

  
ّالنقطة الأساسية أن اتخاذ العيد ليس من أجل الاحتفال وتخليد الذكرى فقط وأمثـال هـذه الأمـور،  ّ

ــدروس وجعــل النبــي الأكــرم  ــى هــذا الأمــر، . قــدوة) ص(ّإنمــا مــن أجــل اســتلهام ال نحــن بحاجــة إل
علينـا أن ننهـل . ة إلى هذا الأمر اليوم، والأمة الإسلامية بحاجة إلى هذا الأمـر اليـوموالبشرية بحاج

لكــي نعمــل بمــضمون هــذه الآيــة ) ص(لــذلك إن إحيــاء الــذكرى لــولادة الرســول الأعظــم . الــدروس
ْلقد كان لكـم فـي رسـول اللـه أُسـوة حـسنة لمـن كـان يـر{: الشريفة التي تقول َْ َ َُ ََ َ َْ َ َ َِ ٌ َ َ ٌ ُْ ِ َِّ ِ َ َجـو اللـه والْيــوم الآخـر َْ ِ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ

ًوذكر الله كثيـرا َِ َ ََ َّ َ . القـرآن يقـول هـذا بـصراحة. أسـوة حـسنة) ص(النبـي الأكـرم ). ٢١الأحـزاب، (} َ
ٍلقــد اسـتقر فـي قمــة، وعلينـا التقــدم . ّمـاذا يعنـي أســوة؟ أي هـو قــدوة، ويجـب أن نتبـع هــذه القـدوة

 يتحـرك الإنــسان نحـو تلــك القمـة بقــدر مــا يجــب أن. والـسير مــن هـذا الحــضيض نحـو تلــك القمـة
  .»أسوة«هذا ما تعنيه . يستطيع

  



 

 ٣

ًحسنا، الآن عندما نريد أن نقتدي بهذه القدوة والأسوة، إن الدروس الموجودة ليست مجرد درس 
ــدروس ــاك مئــات ال ــاة الشخــصية . أو اثنــين، فهن ــدروس الأساســية والمهمــة فــي الحي ــات ال ّهنــاك مئ

ّ العائليــة وحكومتــه وشخــصيته الاجتماعيــة مــع أصــحابه وأعدائــه والمــؤمنين ، وفــي حياتــه)ص(ّللنبــي  ّ ّ
ّأحد الدروس الذي أود أن أطرحه اليوم هو مـضمون هـذه الآيـة الـشريفة، إذ قـال . والكافرين ّ عـز -ّ

ْلقــد جــاءكم رســولٌ مــن أنَـفــسكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص علــيكم{: -وجــل  ْ ْ ُْ ُْ ْ ٌَ ََ َ َ ٌَ ِ َِ َ ُ َُّ ِ ِ ِ ُ ُ َْ ْ ِ َ َ ْ ــالْمؤمنين رءوف َ ٌ ب ُ َ َ ُِ ِ ْ ِ
ٌرحـــيم ـــة، (} َِ ـــا أود التركيـــز علـــى قـــضية )١٢٨التوب ّ، وأن ـــه مـــا عنـــتم«ّ ّعزيـــز علي يقـــول االله . [هـــذه» ٌ

ّلا شـك . لمعانـاتكم) ص(ّحين تعانون، يتألم النبي . معاناتكم بالنسبة إليه مؤلمة وصعبة]: المتعالي
ًفـي أن هـذا الأمـر لـيس خاصـا بالمـسلمين المعاصـري ّ ّ، بـل إن الخطـاب للمــؤمنين )ص(َن رسـول االله ّ

ّكافة على مر التاريخ ْأي إن كنتم تعانون في فلسطين وميانمار، وكان المسلمون يعـانون فـي سـائر . ّ
ّالأماكن، فليعلموا أن هذه المعاناة تؤلم الـروح المطهـرة للنبـي  ّ ٌهـذا أمـر . وتجلـب العنـاء إليهـا) ص(ّ

هذه التي جرى الحديث عنها فـي هـذه ) ص(وحالة النبي الأكرم . ناّهكذا هو نبي. ّفي غاية الأهمية
ّالآيــة الــشريفة هــي النقطــة المقابلــة لحــال الأعــداء وقــد تمــت الإشــارة إليهــا فــي هــذه الآيــة الــشريفة 

ــضا ــالا{: ًأي ــألونكم خب ــوا لا تـتخــذوا بطانــة مــن دونكــم لا ي ــذين آمن ــا أيَـهــا ال ًي َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ َُّ َُْ َ َ َِ ُ ُِ ً َ ِ ِ ََِّ َ َّ ْ ودُّوا مــا عنــتمَ ُّ َِ َ آل (} َ
ّهناك يذكر للنبـي الأكـرم ). ١١٨عمران،  َ ّعزيـز عليـه مـا عنـتم«): ص(ُ ّودوا «]: للأعـداء[، وهنـا »ٌ
ّما عنتم   .نحن هكذا الآن، فالتفتوا لكي تعرفوا وضعنا في هذا العالم. تُفرحهم معاناتكم] أي[، »َِ

  
ّليـه مــا عنـتمٌعزيـز ع«ّمـن ناحيـة هنــاك الوجـود المقــدس الـذي هــو  ً، ومــن ناحيـة أخــرى أيـضا هنــاك »َِ

ّودوا ما عنتم«ٌجبهة هي  َِ َ ّ؛ إنهم يفرحون لمعاناتكم ويـسرون لتعاسـتكم ويـشعرون بالـسعادة»ّ ًطبعـا، . ُ
ّلا بـد لنـا . حين تكون حال تلك الجبهة كذلك، يحـاولون سـوقكم ودفعكـم نحـو المعانـاة والتعاسـة

  .تفات إليهاّمن فهم هذه الوضعية والتعرف والال
  

ّحسن إذن، عم تنجم معاناة الأمة الإسلامية في الوقـت الحاضـر؟ لمـاذا تعـاني الـشعوب الإسـلامية  ٌ
إلى هذا الحد من الناحية الاقتصادية والضغوط السياسية والحروب، والحروب الداخليـة، والهيمنـة 

ّنـاة وتعــرض المــسلمين والـسيطرة، والاســتعمار، والاسـتعمار الجديــد، وأمثالهــا؟ مـا ســبب هــذه المعا
ّالتخلـــف العلمـــي أحـــد أســـبابها، والاستـــسلام لتـــسلط . لهـــا؟ هنـــاك أســـباب كثيـــرة ودلائـــل متعـــددة

َلها أسباب متعددة، وقد عمل في هذا الـصدد مـن هـم أهـل الـسياسة وتحليـل . المستعمرين أحدها
ّالقضايا السياسية والاجتماعية وأمثال هذه الأمور وكتبوا آلاف المقالات،  ْلكن واحد مـن العوامـل، ّ



 

 ٤

ّالذي قد يكون الأهم أو من أهمها، هو تفرق المسلمين نحن لا ندرك قيمـة أنفـسنا وقيمـة بعـضنا . ّّ
ّنحن منفصلون عن بعضنا بعضا ومتفرقون. هذا هو الإشكال الكبير لعملنا. ًبعضا ً.  

  
ًحـين نكــون متفــرقين، لا نــضمر الخيـر لبعــضنا بعــضا، وأحيانــا نـضمر الــسوء لب ً ًحــسنا، . ًعــضنا بعــضاّ

ّحقا، لا توجد أي نقطـة مهمـة فـي قـضايا . ًهنا يتحدث القرآن بصراحة أيضا. كذلك تكون النتيجة ّ ً ّ
ََوأَطيعـوا اللـه ورسـوله ولا {: ًهنـا أيـضا يقـول القـرآن. العيش للبشر لم ينطق بـشأنها القـرآن بـصراحة َ َ َُ ََ ُ َّ ُ ِ

ْتـنازعوا فـتـفـشلوا وتـذهب ريحكـم ُ َُ ِ َ ََ َْ َ َُ َْ ُ عنـدما تتنـازعون، ينـتج الفـشل، والفـشل يعنـي ). ٤٦الأنفـال، (} ََ
ْوتــذهب ريحكــم«. الــوهن ُ ُ ِ َ ََ ْ ّ، أي يــذهب عــزكم»َ ّحــين تختلفــون، ســتكون النتيجــة القهريــة أن تقعــوا . َ

ًأرضا وتذلوا وتوفروا قهرا الوسيلة لهيمنة الآخرين عليكم ًِّ ّ َ   .ّهذه هي نتيجة التفرق. ُ
  

ُالتـي هـي واحـدة مـن أهـم خطـب نهـج » القاصـعة« فـي – سلام االله عليه –ن ّلقد أكد أمير المؤمني ّ
ــاريخ. البلاغــة هــذه المــسألة ــى الت ــر المــؤمنين يرجــع مــستمعيه إل انظــروا كيــف اكتــسب : يقــول. ُأمي

ُّالسلف العزة حين كانوا معا وكانوا متفقين، وما الحال التي كانوا عليها، لكن حين خرجوا من حالـة  ً ّ ّ
ُفانظروا إلى مـا صـاروا إليـه فـي آخـر أُمـورهم حـين وقـعـت الْفرقـة وتـشتتت الألْفـة«ك، الاتحاد تل ُ َْ ُُ ْ َ َ ُِ َِ َّْ َ ََ َ َ ُْ َْ َِ ِ ِِ ُ َِ ِ ِ َ َِ ِ ُ َ« ،

وبعـدها هنـاك بــضع جمـل بهـذه المــضامين نفـسها، ثـم يقــول عنـدما صـارت الحــال كـذلك وســادت 
َِقد خلع الله عنـهم لب«: الفرقة والتشتت والعداوة ْ ُ َْ ُ َّ َ َ ََ ِاس كرامته وسلبـهم غـضارة نعمتـهْ ِ َِ َ َْ َ َ ََ ْ ُ ََ َ َِ َ نـزع االله ]. ٢[» َ

ــديهم، وتلــك العــزة  ُالمتعــالي لبــاس الكرامــة عــن هــؤلاء، وســلب مــنهم ذلــك الــشرف الــذي كــان ل
  .لديهم، وتلك النعمة التي منحهم االله إياها، بسبب الخلاف والفرقة

  
اليـوم، . هـذه» الوحدة بين المـسلمين«ألة فلنفكر في مس. ًإذن، يجب أن نفكر حقا في هذا الأمر

لقد صنعوا بذرة فاسدة لخلية سرطانية في هذه المنطقة باسم . ًيروم العدو النقطة المقابلة لها تماما
ّالكيان الصهيوني ليكون المقر الغربي لعدو الإسـلام، لأنهـم فـي ذلـك اليـوم شـتتوا ودمـروا وقـسموا 

عدة، ولا بد أن يكون لديهم مقر هنا حتى يتمكنوا من الـسيطرة الدولة العثمانية المترامية إلى دول 
هـــذا المقـــر كـــان فلـــسطين . ًدائمـــا، ولكـــيلا يـــسمحوا بتحقيـــق أهـــداف عظيمـــة فـــي هـــذه المنطقـــة

جلبـــوا الـــصهاينة الخبيثـــين والفاســـدين والقتلـــة والعـــديمي الرحمـــة وأســـكنوهم هنـــا . المظلومــة هـــذه
ّوأنشؤوا حكومة مزيفة وصنعوا شعبا مزي ًطبعـا، كـان المـسلمون ملتفتـين أيـضا. ًفـا لهـذا العمـلً الآن . ً

ّعلــى إخــراج هــذا الكيــان المــضر وهــذه الخليــة الــسرطانية المتــضخمة مــن عنــوان ] الأعــداء[يعمــل 
عمليـات . إنهـم يـسيطرون فـي كـل مكـان. العداء، وافتعال المزيد مـن الخلافـات بـين دول المنطقـة
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افتعـــال الفرقـــة ] وكـــذلك[ات تجـــاه الإســـلام والمـــسلمين، التطبيـــع هـــذه واحـــدة مـــن أكبـــر الخيانـــ
  .فالعدو على هذا النحو؛ إنه يعمل باستمرار. والخلاف

  
ٌلقـد كـان لكـم فـي رسـول اللـه أُسـوة حـسنة{: يجب أن نستفيد من يوم المـيلاد علـى هـذا النحـو َ َ َ ٌُ َُ َْ ِ َِّ ِ ْ َ ََ َ َْ{ .

 جعلنـا فــي الجمهوريـة الإسـلامية هــذا ولهـذا،. الـذي ذكرنـاه هــو علـى هـذا النحــو) ص(ورسـول االله 
اليوم يوم عيد، وجعلناه يوم الوحدة، أي من الثاني عشر من ربيع الأول، الذي هو رواية أهل الـسنة 

ًجعلنـا أسـبوعا احتفاليـا . ، إلى السابع عشر مـن ربيـع الأول، وهـو الروايـة الـشيعية)ص(لمولد النبي  ً
ّطبعــا، كانــت خطــوة جيــدة، لكــن ينبغــي . »ع الوحــدةأســبو«بــين هــذين اليــومين، وأُطلــق عليــه اســم  ً

ّتحقيقها، ولا بد لنا من الاتجاه نحو تطبيقها ّ.  
  

لـديهم دوافـع . نعم، لدى الرؤساء دوافع أخرى. نحن لسنا الرؤساء لهذه الدول: ًحسنا، قد تقولون
ّلكن المثقفين والعلمـاء والكتـاب والـشعراء والحكمـاء وا. ّسياسية وأهداف أخرى ُّ ّ ّلنخـب والخـواص ّ ّ

ّفــي أي بلــد قــادرون علــى جعــل الأجــواء مختلفــة عمــا يريــده العــدو، فحــين تتبــدل الأجــواء، يــصير  ّ ّ ّ
  .تحقيق هذه النتيجة أسهل

  
ّحسنا، ماذا تعني الوحدة؟ المراد من الوحدة ليس الوحـدة المذهبيـة قطعـا، أي أن يتحـول هـذا إلـى  ْ ً ً

ًذا المراد قطعـا، ولا الوحـدة الجغرافيـة أيـضا كمـا كلا، ليس ه. مذهب ذاك، وذاك إلى مذهب هذا ً
ّ، عنـدما اتحــدت بعـض الــدول ]الماضــي[حـدث فــي الـستينيات والــسبعينيات مـن القــرن المـيلادي 

المراد مـن . ليس هذا المراد. ًالعربية وأعلنت أنها كيان واحد، وهو ما لم يتحقق وغير ممكن أيضا
ـــن مـــصالح الأمـــة . الإســـلاميةالوحـــدة هـــو الوحـــدة فـــي حمايـــة مـــصالح الأمـــة  ًأولا دعونـــا نحـــدد أي

وإذا مـا اهتـدت . ًالإسلامية وما هي، وبعد ذلك فلتتفق الشعوب مـع بعـضها بعـضا فـي هـذا الـصدد
ّ ووجــه االله قلوبهــا فــي هــذا الاتجــاه، فليتوافقــوا فــي - إن شــاء االله -الحكومــات إلــى هــذا الطريــق 

ّسياق مـصالح الأمـة الإسـلامية، وليـروا مـا  َتحتاجـه الأمـة اليـوم، ومـن يجـب أن تعـادي وكيـف، ومـن ّ َُ
فليتوافقـوا علـى هـذه التوجهـات عبـر المحادثـات والمفاوضـات، وليـسيروا فـي هـذا . تصادق وكيف

  .ًالعمل معا ضد مخططات الاستكبار: هذا هو المراد. الاتجاه
  

ه المنطقة الإسلامية هذ. ّلا شك أن لدى عالم الاستكبار مخططات واضحة لمنطقتنا هذه وبلداننا
. إن منطقتنا إن لم نقل الأكثر حساسية، فهي من أكثر المناطق حساسية في العـالم. فرصة عظيمة
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إن آسـيا الوسـطى وغربـي . وإن لم نقل الأغنى، فهذه المنطقة واحـدة مـن أغنـى المنـاطق فـي العـالم
ن الاسـتكبار، والقـوى الكامنـة إ. ّآسيا وشمال أفريقيا، التي هي منطقة إسلامية، منطقة مهمة للغاية

ـــديها  ـــة، ل ـــات الدولي ـــسياسات الاســـتكبارية، أي الـــشركات والكـــارتلات والائتمان خلـــف كـــواليس ال
. هـذه معـاني الوحـدة. ًأن نعمـل معـا فـي مواجهـة مخططـاتهم] يجـب. [مخطط تجـاه هـذه المنطقـة

  .لقد اقترحنا هذا على العالم الإسلامي وطلبناه منه
  

ّاليوم، يتـضح أكثـر فـأكثر أن الهندسـة الـسياسية للعـالم . ثمة نقطة أساسية هنا ينبغي ألا نغفل عنها
اليــوم، صــار مــن الواضــح أكثــر فــأكثر أن الخريطــة الــسياسية . ّوعلــى مــستوى العــالم آخــذة بــالتغير

 – فـرق  أو اثنتـين، لا-للعالم آخـذة بـالتغير، وقـضية ذاك النظـام الأحـادي القطـب، وغطرسـة قـوة 
النظـام الأحـادي . ّعلى الدول والشعوب وأمثالها، قد فقدت شرعيتها، أي إن الشعوب قـد صـحت

ًالقطب صار منبوذا، وسيصير تدريجيا منبوذا أكثر فأكثر ً ًكثيـرا مـا تـسمعون اليـوم فـي العـالم هـذه . ً
ا يعنـي نظـام مـاذ. لا نؤيـد النظـام الأحـادي القطـب: الكلمة على لسان سياسيين من الدرجـة الأولـى

ًأحادي القطب؟ هذا يعني مثلا أن أمريكا تجلـس وتخطـط للعـراق أو سـوريا أو لإيـران أو للبنـان أو 
ـــي، أن  ـــد الفلان ـــصير ذاك«ْللبل ـــتم هـــذا، وينبغـــي ألا ي ـــوا هـــذا، ويجـــب أن ي ـــارة . »يجـــب أن تفعل ًت

ًيــصرحون بــذلك، وتــارة لا، لكــنهم يفعلـــون طــون للبلـــدان إنهــم يخط. هــذا هــو واقــع الأمـــر اليــوم. ّ
  .ويحشدون قواهم

  
ـــديهم مخطـــط ـــه مخطـــط. ًحـــسنا، ل ـــة ] لكـــن. [الاســـتكبار لدي ـــة الهيمن ّهـــذا فـــي حالـــة تغيـــر، وحال

ًللاستكبار العالمي على الدول والشعوب ومختلف المناطق تتغير تدريجيا، تماما مثل التغييـر الـذي  ً
قـرن العـشرين، فقـد انتفــضت حـدث أثنـاء الحركـات المناهـضة للاسـتعمار فـي النــصف الثـاني مـن ال

 فــي آســيا علــى -الــدول، دولــة تلــو أخــرى، ضــد الاســتعمار المباشــر فــي منتــصف القــرن العــشرين 
 وقــد شــهدت الخريطــة الــسياسية للعــالم -نحــو، وأفريقيــا علــى نحــو، وأمريكــا اللاتينيــة علــى نحــو 

ًتغييرا كبيرا ذلك اليوم ّحركـات المـستبدة، الخافتـة هـذه الت. ًاليوم أيضا هناك تغيير أساسي يحـدث. ً
منـذ البدايـة، لـم تكـن . ًوالهامدة، للاستكبار العالمي ضـد الـشعوب تفقـد شـرعيتها تـدريجيا بوضـوح

ًحـسنا، سـيحدث ]. الأمـر[ًشرعية في نظر الشعوب، لكن نظرتهم صارت أكثر وضـوحا تجـاه هـذا 
ذي سـيبدو عليـه قـد لا نكـون قـادرين علـى تخمـين الـشكل الـ. وضع جديد وسيتشكل عـالم جديـد

ًهذا العالم بدقة لكننا متأكدون أن هناك عالما جديدا في طـور التـشكل تـدريجيا علـى مـر الـسنين ً ًّ .
ّحسنا، أين مكانة الأمة الإسلامية في هذا العالم الجديد؟ هذا سؤالٌ مهم ّ ّ ً.  
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ّالأمة الإسلامية،  ّ تـاريخ علمـي ّأكثر من مليـار ونـصف مـن الأنفـس البـشرية، مـع مـا لـدينا مـن] أي[ّ
ّ نعم بالطبع، لقد سقطنا من الناحية العلمية خلال القـرون الأخيـرة القليلـة، لكـن –عظيم ومشعشع  ّ

ــا  ــا وهــو بحوزتن ــا نحــن المــسلمين؛ هــذا ميراثن ــل ذلــك، كانــت ذروة قمــم العلــم ملكــا لن  ومــع –ًقب
ّامـــتلاك الثـــروات الطبيعيـــة والإنـــسانية، وامـــتلاك الـــدوافع الجديـــدة مـــن أجـــل ا مـــع تلـــك ... ّلتجـــددّ

ّالخصائص، أين هي مكانة هذا العالم الإسـلامي وهـذه الأمـة؟ أيـن سـنكون فـي هـذا العـالم الجديـد  ّ
ّالذي هو في طور التشكل؟ أين نقطة تموضعنا ووجودنا؟ هذا أمر فـائق الأهميـة، وهـو قـضية لا بـد  ّ ّ ٌ

ّأن تفكر الأمة الإسلامية فيها ّ ّلغربي وأوروبـا ليـست أحـداثا عاديـة؛ فالأحداث التي تقع في العالم ا. ّ ً
  .ّإنها تشير إلى تغييرات أساسية

  
ّحــسنا، يمكــن أن يكــون لنــا دور مهــم ٌ ُ ّ الأمــة والبلــدان والــشعوب الإســلامية -نحــن . ً  يمكــن أن -ّ

ُنمتلك مكانة رفيعـة فـي العـالم الجديـد الـذي يتكـون تـدريجيا، ويمكـن أن نطـرح أنموذجـا، ويمكـن  ًُ ًَ ُ ّ
َأن نطرح ر ًوادا، لكن بشرط واحدُ ّما الشرط لهذا الأمر؟ الاتحاد، ونبذ الفرقة، والتخلص من شر . ّ ّ ّ

ّمــن شــر ] ّالــتخلص. [ّوســاوس العــدو، ووســاوس أمريكــا، ووســاوس الــصهاينة، ووســاوس الــشركات
نرى فـي العـالم . ُالوساوس من هؤلاء، ففي بعض الأحيان تسمع هذه الوساوس من ألسن الأصدقاء

ّبعض الأشخاص من داخل هذا العـالم يكـررون كـلام أولئـك نفـسه ويقولـون ذلـك الكـلام ّالإسلامي 
ّأن نتخلص من شر هؤلاء عبر الاتحاد، ونبذ التفرقـة، والانـسجام الـداخلي. عينه ّ هـذا هـو الـشرط . ّ

ّإذا اسـتطعنا تحقيـق هـذا الـشرط، فـلا شـك فـي أننـا سـنكون قـادرين علـى جعـل الأمـة . لذلك الأمر ّ ّّ
ّمية في مكانة رفيعة في العالم المقبل وضمن الشكل المستقبلي للجغرافيا السياسية للعالمالإسلا ّ.  

  
ّهل هذا ممكن؟ بعض الأشخاص يبادرون في القضايا المهمة كافـة ويكـون رد فعلهـم الأولـي النفـي  ّّ ّ

ا، بـل نحـن لا نوافـق علـى هـذ. »لا يمكـن هـذا الأمـر ولا فائـدة منـه! يـا رجـل«: والإنكار والإحبـاط
ــاج إلــى العمــل . ّنقــول إنــه ممكــن الاتفــاق والوحــدة بــين الــشعوب الإســلامية أمــر ممكــن لكنــه يحت

ــدول الإســلامية وقياداتهــا وحكامهــا، ولكــن أملنــا . والفعــل ــسين مــن سياســيي ال ــسنا يائ ــا ل قلــت إنن
ــر فــي خــواص العــالم الإســلامي ــا. الأكب ــدين والمثقفــين وأســاتذة الجامعــا: أي كمــا قلن ت علمــاء ال

أملنـا فـي ... ُوالشباب أصـحاب البـصيرة والحكمـاء والأدبـاء والـشعراء والكتـاب ومـديري الـصحافة
ًعنـدما يـسلك الخـواص طريقـا . أن يـشعر هـؤلاء بالاسـتقلال والمـسؤولية والواجـب] يجب. [هؤلاء

ـــي ذاك الاتجـــاه ـــرأي العـــام ف ـــا، تتحـــرك . ّمـــا، يحركـــون ال ـــد م ـــام فـــي بل ـــرأي الع ـــدما يتـــشكل ال وعن
ّاسات الإدارية للبلاد تلقائيا في ذاك الاتجـاه، مجبـرين علـى ذلـك ولا مفـر لهـمالسي ٌإذا، هـذا أمـر . ً ً
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لا شـيء فـي هـذا العـالم يمكـن أن يـتم دون عمـل، سـواء . ٌممكن، لكن لا يمكن أن يتم دون عمـل
ًأكــان إنجــازا دنيويــا أم إنجــازا أُخرويــا وإلهيــا ً ً ً َلــيس للإنــسان إلا مــا ســ{. ً َ َّ ِِ ِ َ ْ ِْ َ ْ يجــب ). ٣٩الــنجم، (} عَىَ

  .إذا عملنا، فهذا ممكن. السعي والعمل
  

ًالآن سوف أذكر لكم مثالا صغيرا ٌنحـن الجمهوريـة الإسـلامية مثـالٌ صـغير علـى ذلـك، فقـد وقفنـا . ً ّ
ـــين. ضـــد القـــوى العظمـــى ـــوم، كـــان هـــذا العـــالم فـــي أيـــدي قـــوتين عظمي أمريكـــا والاتحـــاد : ذات ي

تـان اللتـان اختلفتـا فـي عـشرات القـضايا كانتـا قـد اتفقتـا علـى مــسألة ّهاتـان القو. الـسوفييتي الـسابق
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الـسابق، رغـم كـل . واحدة هي معارضة الجمهورية الإسلامية

ــــسه ــــرأي نف ــــة الإســــلامية وتمتلكــــان ال ــــين ضــــد الجمهوري ــــا متفقت ــــام . خلافاتهمــــا، كانت ــــف الإم وق
. لا هـذا ولا ذاك. »لا شـرقية، ولا غربيـة«:  يستـسلم، وقـال بوضـوحأمامهم ولم) رض] (الخميني[

اليـوم تحولـت . ظنوا أنه غير ممكن، وظنـوا أن فـي إمكـانهم اقـتلاع هـذه الـشتلة]. ذلك[وقد وقع 
هنـاك . ّصـمدنا وتقـدمنا. فليخسأ أن يفكر أي شخص في اقتلاعها. هذه الشتلة إلى شجرة ضخمة

حتـى أولئـك . دون صـعوبات] ًالمـضي قـدما[ّا مشقاتها، فلا يمكن الأشياء كافة له. ًصعوبات طبعا
ــديهم صــعوبات أيــضا ــه . ًالــذين يستــسلمون ل الــصعوبات ليــست فــي الــصمود فقــط، فالاستــسلام ل

ّنحــن نتحمــل . ًمــشقاته أيــضا، مــع فــارق أنــه عنــدما يــصمد الإنــسان، تدفعــه الــصعوبات إلــى الأمــام
ّستــسلم، فيعــاني الــصعوبات لكــن لديــه تراجــع، ولا يتقــدم ّالــصعوبات لكننــا نتقــدم، أمــا ذاك الــذي ي

ّلذلك، ورغم الاختلافات كلها، ففي رأينا يمكـن العمـل وبـذل الجهـد والتحـرك نحـو الوحـدة . ًأيضا ُ
  .التي ينشدها الإسلام والقرآن للأمة الإسلامية

  
فـي رأيـي، . هـذه ليـست مهمـة... ًحسنا، بعـض الاختلافـات قوميـة، وبعـضها عرقيـة، وبعـضها لغويـة

يجــب ألا نــدع . ّأكثــر مــا يجــب أن نركــز عليــه اليــوم هــو القــضية المذهبيــة، موضــوع الــشيعة والــسنة
. الاختلافــات فــي العقيــدة والاختلافــات المذهبيــة أن تــؤدي إلــى التنــازع، وينبغــي ألا نــسمح بــذلك

قـــد دخـــل الآن ! التفتـــوا. هنــاك أشـــياء تـــسبب النـــزاع فيجـــب أن نمنعهـــا، يجــب أن نمنعهـــا بجديـــة
الــسياسيون الأمريكيــون والبريطــانيون فــي محــافلهم الخاصــة إلــى نقــاش الــشيعة والــسنة، وهــذا أمــر 

ًإنــه خطيــر جــدا. خطيــر للغايــة هــؤلاء الــذين هــم ضــد الإســلام، ولا يــضمرون الخيــر لا للــشيعة ولا . ّّ
  ].الشيعة والسنة[ّللسنة، قد دخلوا نقاش 
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ّظــن بعــضهم، أي روجــوا ذلــك ]. ٣[»التــسنن الأمريكــيالتــشيع البريطــاني و«: لقــد قلــت ذات يــوم ّ
ّكذبا، أننا عندما نقول التشيع البريطاني، يعنـي الـشيعي الـذي يـسكن فـي بريطانيـا كـلا، قـد يكـون . ً

ــا، أي ] المقــصود. [ًالتــشيع البريطــاني موجــودا فــي الــدول الإســلامية نفــسها الاســتلهام مــن بريطاني
ِالتـشيع المفتعـل للنــزاع والتـسنن ا ِلمفتعــل للنـزاع مثـل ُ والوهـابيين وأمثــالهم ممـن يفتعلــون » داعــش«ُ

هـؤلاء اسـمهم مـسلمون، وقـد . هـذا كـافر، وذاك كـافر]: يقولون[أو التكفيريين الذين ... النزاعات
ّيكونون متعبدين أيضا بالأحكام الإسلامية الفردية، لكنهم يتحركون في خدمة العدو ً ّ.  

  
نحـن . خدمة العدو، ولا فرق فـي أي مكانـة أو منزلـة أو بلـد كـانذاك الذي يثير الخلافات هو في 

لقد تصرفنا مع الذين كانوا يجرحون مشاعر الإخوة من أهل السنة . نؤمن بهذا، وإننا نؤمن به بعمق
يجـب أن يـصير هـذا حالـة عامـة، وأن . ّلقد تـصرفنا معهـم بحـزم... ًظنا منهم أنهم يناصرون التشيع

ــاك إجمــاع ــاك تطــرف مــن الجــانبينًطبعــا. يكــون هن ــاك متطرفــون ســواء بــسبب :  هن ــشيعة هن فــي ال
ًمعتقـداتهم أو أي كـان، وهنـاك أيـضا مـن هـم متطرفـون فـي الـسنة ّينبغــي ألا ] لكـن[هنـاك تطـرف، . ّ

ًنرى تطرف المتطرفين هذا سببا في أن نتهم أصل المذهب   .أنفسنا تصرفنا كذلك] نحن. [ّ
  

ذهبــوا إلــى كــربلاء ودمــروا قبــر ســيد . منــذ مئتــي عــام) ع(الأئمــة رأينــا أن الوهــابيين قــد دمــروا قبــور 
! ّأشعلوا النـار داخـل المرقـد وأعـدوا القهـوة وشـربوها. ًكان الضريح خشبيا فأحرقوه). ع(الشهداء 

بسبب المرحوم الـشيخ ] إلى الداخل[ذهبوا إلى النجف ولم يتمكنوا من الوصول . لقد حدث هذا
ديــه قــوة وحــشد النــاس والطلبــة وغيــرهم، كمــا كــان للنجــف ســور جعفــر كاشــف الغطــاء الــذي كــان ل

لم يتمكنوا من الذهاب إلى النجف، فذهبوا إلى الكوفة، وفـي مـسجد الكوفـة حيـث هنـاك . وسياج
لـم يـدفع هـذا علمـاء الـشيعة ووجهـاءهم . ّكثيرون ممـن هـم شـيعة، ارتكبـوا مجـزرة بحقهـم وقتلـوهم

فـي » داعـش«وفـي زماننـا . الـذين فعلـوا ذلـك كـانوا متطـرفينلا، هؤلاء . ومراجعهم إلى اتهام السنة
ّحتـى أنهـم لا يرحمـون ... ًالعراق على نحو، وفي سوريا على نحو، وحديثا في أفغانستان على نحو

يفعلـون هـذه . ُينسفون مدرسة البنات، أو مدرسة البنين، ويفجعون الأسر بأبنائهم. مدارس الأطفال
يجــب أن يكــون هــذا الطــرف كــذلك . هــؤلاء متطرفــون. ًلــسنة إطلاقــاّالأشــياء لكننــا لا نــتهم أهــل ا

يجـب . التطـرف] هـذا[قد يكون بعضهم متطرفين لكن لا ينبغي لوم المجتمع الـشيعي علـى . ًأيضا
  .أن نبذل الجهود في هذا المجال، وأن يعمل علماء الإسلام
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ّإنهــم . دول مختلفـةّنحـن نتلقـى الـضربات بــسبب هـذا التـشتت، ونتعـرض للــضربات فـي فلـسطين و
يقتلون الأطفال الصغار والشباب واليافعين والكبار ويقتـادونهم : يقتلون الناس في فلسطين كل يوم

فـي ميانمـار . هذا حدث ويحـدث أمـام أعيننـا. الآلاف يتعرضون للتعذيب في السجن. إلى السجن
علـى الأمـة ] عبةصـ[صـعبة، وهـي ] الأشـياء[ًحـسنا، هـذه . على نحو، وفي أماكن أخرى على نحـو

ْعزيــز عليــه مــا عنــتم{الإســلامية؛  ُّ َِ َ ََ ِ ْ ٌَ يجــب التفكيــر فــي هــذه الأمــور وبــذل ). ص(إنهــا تــؤلم النبــي . }ِ
َقــل يــا أَهــل الْكتــاب تـعــالوا إلــى كلمــة ســواء بـيـنـنــا {): ص(يقــول القــرآن للنبــي . الجهــود مــن أجلهــا َ ْ ََ َ ٍَ َ ٍَ ِِ َ َ َِ ِْ َ َ َ ْ ْ ُ

ْوبـيـنكم ُ َ َْ ل الكتـاب ليـسوا مـسلمين ولكـن لـدينا وجـه مـشترك هـو التوحيـد، أه). ٦٤آل عمران، (} َ
َأَلا نـعبد إلا الله{التوحيد أساس الأديان كلها؛ . لأن التوحيد في كل الأديان َّْ َِّ ََّ ُ يستخدم النبي هـذا . }َ

َتـعـالوا إلـى كلمـة سـ{: الوجه المشترك بين الإسلام والأديان الأخرى، أي القـرآن يـأمره أن يقـول ٍ َ ِ َ َ َِ ْ َ ٍواء َ َ
ِبـيـنـنا وبـيـنكم أَلا نـعبـد إلا اللـه ولا نـشرك بـه شـيئا ولا يـتخـذ بـعـضنا بـعـضا أَربابـا مـن دون اللـه ِ َِّ َّ ِِ ُ َ ً َ َ َْ ْ ُِ ً َ َ َ َ َ ًَ ُ َْ ْ ْ َ ْ ْ َْ َُّ َ ََ َ ََ ُ َِ َ ِ ْ َّ َّ مـع } ْ

ــدينا هــذه الأمــور المــشتركة كافــة. غيــر المــسلمين ــة : ًحــسنا، نحــن مــسلمون ول ــة واحــدة، وقبل كعب
في العالم ) ع(ّدة، وحج واحد، وعبادة واحدة، ونبي واحد، ومحبة أهل البيت واحدة، وصلاة واح

  .يجب ألا نتخطى هذه الوجوه المشتركة. هذه أوجه اشتراك بيننا. الإسلامي كله
  

ّلقـد سـخرنا طاقاتنـا كلهـا فـي هـذا المجـال حتـى الآن وسنـسخرها . ًحسنا، بذلنا الجهـود حتـى الآن ّ
ّلإخـوة الفلــسطينيين الـذين هــم جميعـا مــن أهـل الــسنة، وقـدمنا إلــيهم لقـد دعمنــا ا. ًبعـد ذلـك أيــضا ً

ًجوانب الدعم كافة سياسيا وعمليا، وسنواصل الـدعم بعـد هـذا لا فـرق عنـدنا، فمـا يهمنـا هنـا هـو . ً
ـــي العـــالم ]. الإســـلامي[الحركـــة الإســـلامية والنظـــام  ـــوم ف ـــشكلت الي ـــي ت ـــة هـــذه الت جبهـــة المقاوم

ــا نــستطيع هــ- بحمــد االله -الإســلامي  ــدعمها بقــدر م ســوف . ّذه الجبهــة محــط دعمنــا، ونحــن ن
ّندعمها بكل ما أوتينا من قوة   .، وقد فعلناه من قبل]ًحاليا[إننا نفعل ذلك . ّ

  
 علـى المـضي - إن شـاء االله -ًنرجو أن يهدينا االله المتعالي جميعا، إن شاء االله، وأن نكون قادرين 

 الأمنية العظيمة، التي كانت أمنيـة لزبـدة العـالم الإسـلامي، ًقدما في هذا الطريق، وعلى تحقيق هذه
ّوهي حتما أمنية الروح المطهرة لرسول الإسلام المكرم  ّ   .، أي الوحدة الإسلامية)ص(ً

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ
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ــراهيم] ١[   ّتحــدث فــي بدايــة هــذا اللقــاء رئــيس الجمهوريــة، حجــة الإســلام والمــسلمين الــسيد إب
وجرى افتتاح المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للوحـدة الإسـلامية فـي طهـران فـي . رئيسي، بكلمة

١٢/١٠/٢٠٢٢.  
  
  .١٩٢نهج البلاغة، الخطبة ] ٢[
  
كلمتــه فــي لقــاء مــسؤولي النظــام وضــيوف مــؤتمر الوحــدة الإســلامية فــي ذكــرى مولــد الرســول ] ٣[

 .١٧/١٢/٢٠١٦، )ع(والإمام جعفر الصادق ) ص(الأكرم 


